
  منزلة فقھ الموازنات عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي المالكي                                                      
  

 

 681                                                                        الدولي الثامن مرالمؤت

  

  منزلة فقھ الموازنات عند الفقیھ محمد یحیى الولاتي المالكي

  )م1912/ه1330: ت(رحمھ الله 

                

  الطاھر براخلیة الباحث          

  -1جامعة باتنة  –كلیة العلوم الإسلامیة             

  :مقدمة
                                                                        ا

الحمد � خالق الإنس والجان وواضع المیزان، والصلاة والسلام على 
نبینا محمد الآمر بإتباع الكتاب والسنة، المبعوث رحمة للعالمین والأمة، وعلى 
آلھ وصحبھ وتابعیھم السالكین لأھدى صراط وأوضح محجة، صلاة وسلاما 

تین عما أفتوا بھ دائمین متلازمین إلى یوم نصب الموازین وسؤال القضاة والمف
  : أما بعد. المسلمین

فإن ھذه الشرعة الإسلامیة شرعة ربانیة، لھا خصائص تمیزھا عن 
سائر الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة، فھي شاملة لكل مناحي الحیاة 
وصالحة لكل زمان ومكان، فمھما تغیرت الأحوال والأزمان، ومھما اختلفت 

سلام ثابتة لا تتغیر، وإنما تتغیر بعض الأحكام الأماكن والأوطان، فأصول الإ
الفرعیة الخاضعة لسلطان الزمان وھیمنة المكان، وسبب ھذا التغیر في الأحكام 
المقرون بتغیر الأزمان والأوطان تبدل الأعراف واختلافھا، وعدم استقرار 
درجات المصالح والمفاسد وتفاوتھا؛ ولھذا نجد كثیرا من أحكام الفقھاء 

صرین في بعض النوازل مختلفة وربما متناقضة، وما ذلك إلا لأنھا مبنیة ـ المعا
في الغالب الأعم ـ على أصول متغیرة تتفاوت درجات إدراك المفتین لھا 
وتنزیلھم إیاھا، كسد الذرائع، والأعراف فیما لھا فیھ مجال، والمصالح المرسلة، 

كن أن یتفطن لھ وارتكاب أخف الضررین، وجلب أعلى المصلحتین؛ فما یم
  .البعض بأنھ مفسدة یجب درؤھا یمكن أن یغفل عنھ الآخر
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ولما كانت أغلب فتاوى المعاصرین تدور مع ھذه الأصول وجودا 
وعدما اقتضى الأمر ضبط عملیة الموازنة بینھا وبین غیرھا عند التعارض، 

تسلیط وقد اخترت في ھذه الورقة البحثیة . وبیان منھج العلماء في الإفتاء بھا
الضوء على منزلة فقھ الموازنات عند أحد أعلام المذھب المالكي من المغاربة 

، )ـھ1330: ت(في العصر الحدیث، وھو الفقیھ محمد یحیى الولاتي رحمھ الله 
الذي برع في ربط الأصول النظریة بالواقع، وتمیزت فتاویھ بالموازنة بین 

الفتاوى المخالفة للمنھج السلیم المصالح والمفاسد المتزاحمة، والرد على بعض 
وسأحاول ـ بإذن الله وتوفیقھ ـ بیان حضور فقھ الموازنات في . في الإفتاء

كتاباتھ، وبیان براعتھ في استثماره في كثیر من فتاویھ، وذلك من خلال الإجابة 
ما مدى حضور فقھ الموازنات في فقھ الفقیھ الولاتي؟ : عن الإشكالیة التالیة

  :تحتھا بعض التساؤلات الفرعیة التالیة والتي ینتظم

  عند الفقیھ الولاتي أم لا؟» فقھ الموازنات«ـ ھل ورد استعمال مصطلح 

  ـ ما ھو مقیاس المصلحة والمفسدة عند الفقیھ الولاتي؟

ـ ما ھي أھم معالم وملامح منھج الفقیھ الولاتي في توظیف فقھ الموازنات في 
  فتاویھ؟

ت قسمت البحث بالإضافة إلى المقدمة وللإجابة عن ھذه التساؤلا
والخاتمة إلى مطلب تمھیدي تعرضت فیھ إلى تعریف فقھ الموازنات، وأربعة 
مطالب رئیسة، خصصت أولھا للتعریف بالفقیھ الولاتي، وعرضت في الثاني 
تعریف المصلحة والمفسدة ومعیار اعتبارھما عند الفقیھ الولاتي، في حین 

ن منھج الفقیھ الولاتي في توظیف فقھ الموازنات في ركزت في الثالث على بیا
فتاویھ، أما الرابع والأخیر فاستعرضت فیھ نماذج من فتاوى الفقیھ الولاتي  

  .  یتضح من خلالھا مدى استثماره لفقھ الموازنات

وقد اعتمدت في ھذه الورقة البحثیة على كل من المنھج التاریخي الذي 
الولاتي، وعلى المنھج الاستقرائي التحلیلي  یظھر بوضوح عند ترجمة الفقیھ

وھذا أوان الشروع في المقصود، فأقول . الذي یظھر في سائر المطالب الأخرى
  :وبا� أستعین، وإلیھ أتبرأ من الحول والقوة في كل حین
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  .تعریف فقھ الموازنات: المطلب التمھیدي

ریف بلفظیھ قبل التطرق إلى تعریف فقھ الموازنات لا بد أولا من التع
الفقھ، والموازنات، وبعد ذلك نتطرق إلى تعریفھ : المركب منھما، وھما

  .  باعتباره لقبا على فن معین

  :تعریف فقھ الموازنات باعتباره مركبا: الفرع الأول

  :ـ تعریف الفقھ لغة واصطلاحا 1

وَإنِْ : ، ومنھ قولھ تعالى)1(ھو العلم بالشيء والفھم لھ :أ ـ الفقھ لغة
  ]. 44: الإسراء[ نْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَھوُنَ تَسْبِیحَھُمْ مِ 

العلم بالأحكام الشرعیة : (عرفھ الفقیھ الولاتي بأنھ :ب ـ الفقھ اصطلاحا
  .)2()العملیة المكتسب من الأدلة التفصیلیة

  :ـ تعریف الموازنات لغة واصطلاحا 2

الموازنات جمع موازنة، وھي المقابلة والمعادلة  :أ ـ الموازنات لغة
  . )3(إذا عادلھ وقابلھ: بین شیئین، فیقال وازنھ

لم أجد فیما وقفت علیھ من مصادر تعریفا  :ب ـ الموازنات اصطلاحا
اصطلاحیا للموازنات، اللھم إلا بعض الإشارات من بعض العلماء السابقین، 

لدلالات التي یمكن أن یتشكل منھا والتي یمكن من خلالھا أن نستشف بعض ا
فمن لم یوازن ما في الفعل : ()4(المعنى الاصطلاحي للموازنات، كقول ابن تیمیة

والترك من المصلحة الشرعیة والمفسدة الشرعیة فقد یدع واجبات ویفعل 
  .)5()محرمات

الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل : (وقولھ أیضا
وأنھا ترجح خیر الخیرین وشر الشرین، وتحصیل أعظم المفاسد وتقلیلھا، 

وبناء . )6()المصلحتین بتفویت أدناھما وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما
جلب أصلح «: على مثل ھذه الإشارات یمكن تعریف الموازنات اصطلاحا بأنھا

المصلحتین، ودرء أفسد المفسدتین، والمفاضلة بین المصالح والمفاسد 
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المفاضلة بین المصالح أو المفاسد أو المصالح والمفاسد «: أو. »حمةالمتزا
  .»المتعارضة بتقدیم الأھم على المھم

    :تعریف فقھ الموازنات باعتباره لقبا: الفرع الثاني

مجموعة المعاییر والأسس التي یرجح بھا بین ما : (عرفھ بعضھم بأنھ
عارضین ینبغي فعلھ وأیھما تنازع من المصالح أو المفاسد، ویعرف بھ أيّ المت

ومما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ جعل  المعاییر والأسس . )7()ینبغي تركھ
المستعملة في الترجیح ھي ذاتھا فقھ الموازنات، والصحیح أنھا أصول لفقھ 
الموازنات ولیست ذاتھ، ومثال ذلك القواعد الكلیة التي یتوصل من خلالھا إلى 

  .د أصولا للفقھ، ولیست ھي الفقھ ذاتھالفقھ، فتلك القواعد تعُ

العلم بكیفیة «: وبالتالي یمكن تعریف فقھ الموازنات باعتباره لقبا بأنھ
المفاضلة بین المصالح، أو بین المفاسد، أو بین المصالح والمفاسد المتعارضة 

ملكة تمكن صاحبھا من إدراك أصلح «: أو ھو. »بناء على قواعد شرعیة
  . »لمفسدتین، والمفاضلة بین المصالح والمفاسد المتزاحمةالمصلحتین، وأفسد ا

مجموعة القواعد «: كما یمكن تعریف أصول فقھ الموازنات بأنھ
والضوابط الشرعیة التي یتوصل بصحیح النظر فیھا إلى العلم بكیفیة المفاضلة 

  .»بین المصالح، أو بین المفاسد، أو بین المصالح والمفاسد المتزاحمة

على تعریف فقھ الموازنات بأنھ ركز على الموازنة بین  ولا یعُترض
المصالح والمفاسد وأغفل الموازنة بین الأحكام الشرعیة المتعارضة، أو بین 
تعاملات الناس فیما بینھم؛ لأنھ لا یتصور وجود موازنة بین الأحكام الشرعیة 

ا من حكم أو بین تعاملات الناس فیما بینھم دون اعتبار المصلحة والمفسدة، فم
شرعي إلا وفیھ جلب مصلحة أو درء مفسدة، وما من تعامل بین الناس إلا وفیھ 

  . مصالح أو مفاسد أو كلاھما

والتنصیص على الموازنة بین الأحكام الشرعیة وبین تعاملات الناس في 
تعریف فقھ الموازنات ینُقص من قیمتھ التعریفیة؛ لأنھ سیكون ھناك تكرار 

فالأمور المتزاحمة . ت مختلفة دون فائدة أو موجبلشيء واحد باعتبارا
إما باعتبار : الخاضعة للموازنة الفقھیة یمكن النظر إلیھا باعتبارات ثلاثة
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. مصدرھا الذي ھو المكلف، فنصفھا حینئذ بأنھا موازنة بین تعاملات الناس
. ةوإما باعتبار حكمھا الشرعي، فنصفھا حینئذ بأنھا موازنة بین الأحكام الشرعی

وإما باعتبار ثمرتھا، فنصفھا حینئذ بأنھا موازنة بین المصالح أو المفاسد أو 
  .بینھما معا

وبالتالي ما من قول أو فعل للمكلف إلا ویشملھ حكم شرعي، وما من حكم 
فالمصالح والمفاسد ھي ثمرة . شرعي إلا وفیھ جلب مصلحة أو دفع مفسدة

ف شاملا لتصرفات الناس وللأحكام أعمال المكلفین؛ لذا كان ذكرھا في التعری
  .    الشرعیة

  .التعریف بالفقیھ محمد یحیى الولاتي: المطلب الأول

سیتم بحث ھذا المطلب من خلال أربعة فروع، خُصص الأول منھا 
لبیان اسمھ ونسبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ، والثاني لحیاتھ العلمیة، والثالث 

  .فاتھلمكانتھ العلمیة، والرابع لوفاتھ ومؤل

  . اسمھ ونسبھ ونسبتھ ومولده ونشأتھ: الفرع الأول

ھو أبو عبد الله محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله، 
 )11(»الفقیھ«: لقُب بـ. )10(موطنا، المالكي مذھبا )9(نسبا، الولاتي )8(الداودي

  .نظرا لمكانتھ السامیة في الفقھ خصوصا، وفي علوم الشریعة عموما

، في مدینة )م1843: (، الموافق لـ)ـھ1259: (رحمھ الله ـ سنةولد ـ 
ولاتھ العریقة، عاش یتیما ترعاه أمھ في بیت أخوالھ، حیث توفي أبوه وھو في 

وقد كانت حریصة ـ كغیرھا من الأمھات . سن مبكرة، وتحملت أمھ عناء تربیتھ
خارج ولاتة، الأصیلات ـ على تنشئتھ تنشئة علمیة؛ لذلك ھمت بإرسالھ للتعلم 

ولكن رَغِب إلیھا بعض الصالحین أن تبقیھ فیھا، وذلك لما تحتویھ ھذه المدینة 
من ذخائر العلم وفحول العلماء، فنزلت الأم عند رغبتھ، وأرسلتھ إلى المحضرة 

وفي وسط ھذا الجو العلمي وكنف تلك . للنھل من نبع علمھا الذي لا ینضب
ي محبا للعلم، وترعرع فیھ مخلصا في طلبھ، الأسرة الرحیمة، نشأ الفقیھ الولات

  . )12(ومبجلا لأھلھ
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  .  حیاتھ العلمیة: الفرع الثاني

تدرج الفقیھ الولاتي في تحصیلھ العلمي، فحفظ القرآن الكریم، ودرس 
أولیات النحو والفقھ في سن مبكرة، وبعدھا انخرط في صفوف المحضرة 

لمھا، ویرتشف من معین العلمیة في مسقط رأسھ، فأخذ ینھل من جداول ع
فقھھا، مجدا في ذلك وحریصا على استغلال وقتھ فیما ینفع، ومما یؤثر عنھ في 

  .)13()إن ضوء النھار لا یضیع إلا في المطالعة: (ذلك قولھ
وقد حصّل ثمار كده مبكرا، فصدرت عنھ تآلیف في العقد الثالث من 

الفكري في ھذه  عمره، وھذا یُعد مؤشرا واضحا على نبوغھ العلمي ونضجھ
تلمیذي محمد یحیى أعلمھ : (السن، كیف لا وقد صرح بعض مشایخھ بذلك فقال

  .)14()الألفاظ ویعلمني المعاني، وأستفید منھ أكثر مما یستفید مني
ولما سطع نجمھ ـــ رحمھ الله ـــ واشتد عوده، اختاره أصحاب الحل 

الأحكام التي یصدرھا والعقد لتولي منصب القضاء، فقبل واشترط علیھم تنفیذ 
   .    )15(ولو بالقتل، فقبلوا بذلك، وكانوا لھ أوفیاء فنالوا رضاه ونال رضاھم

وإن من أھم أحداث الحیاة العلمیة للفقیھ الولاتي سفره إلى البقاع 
، وقد دامت رحلتھ تلك )ـھ1311: (المقدسة لأداء فریضة الحج، وذلك سنة
اظرات والحوارات العلمیة التي دارت حوالي سبع سنوات، وكانت زاخرة بالمن
،كما تلقى فیھا إجازتین في الفقھ )16(بینھ وبین علماء الأقطار التي مر بھا

  . )17(المذھبي، أحدھما في الفقھ الحنفي، والأخرى في الفقھ الشافعي
  .مكانتھ العلمیة: الفرع الثالث

العلم،  لقد تمتع الفقیھ الولاتي برسوخ القدم في الفھم، وعلو الكعب في
، ومتمكنا في )18(»الأعلام«فكان عالما بالحدیث كما وصفھ بذلك صاحب كتاب 

الحنفي والشافعي والمالكي، ومتبحرا في أصول الفقھ، : الفقھ من ثلاثة مذاھب
  .وناظما لكثیر من المواضیع في مختلف الفنون

ھذا الرصید العلمي من الفقیھ الولاتي ھو ما جعل سحب المحبة 
غیِّم في سماء حیاتھ العلمیة، لتمطر علیھ بوابل من الثناء والإطراء والتبجیل تُ 
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في حیاتھ وبعد مماتھ، ومن ذلك أنھ عندما سافر لأداء الحج قال عنھ أحد 
  :وقد أحس بغیابھ )19(تلامیذه

  الَئِنْ غَابَ عَنْ وَالاَتَ یَحْیاَ فإَنَِّھَا            تغََیَّبَ عَنْھَا نوُرُھَــا وَشَباَبُھَ 

  .)20(وَغُیِّبَ عَنْھَــا نَحْوُھاَ وَبَیاَنھَُـا            وَغُیِّبَ عَنْھاَ فقِْھھُاَ وَصَوَابھُاَ     

بقولھ في التقدیم لبعض كتبھ  )21(كما أثنى علیھ أحد معاصریھ
البحر الزاخر، ذو المآثر الجمیلة والمفاخر، إمام العلم وحامل لوائھ، : (الأصولیة

كان إماما من أھل الجد، لا تأخذه في الله ... ل وكوكب سمائھ وحافظ علم الأصو
  . )22()لومة لائم، كثیر الردع لأھل البدع والمناكر

ھو العلامة العلمَ الھمام، المھتم بتحریر العلوم أيّ : ()23(وقال عنھ آخر
  . )24()اھتمام، الحافظ الحجة، السالك في اقتفاء السنة أوضح محجة

عندما ترجم لھ، » شجرة النور الزكیة«تاب كما أثنى علیھ صاحب ك
خاتمة المحققین، وعمدة العلماء العاملین، وحید عصره حفظا (فوصفھ بأنھ 

وعلما وأدبا، جامع لصفات الكمال موھوبا ومكتسبا، بقیة السلف، وقدوة 
  .  )25()الخلف

 .وفاتھ وآثاره العلمیة: الفرع الرابع

ولا . )26()م1912: (لموافق لـ، ا)ـھ1330: (توفي الفقیھ الولاتي سنة
شك أن نبأ وفاتھ ـ رحمھ الله ـ كان فاجعة مزلزلة لقلوب أھلھ ومحبیھ، وقارعة 

: مدویة حطت رحالھا بساحة العلم، لتكون شاھدة صدق على قول النبي 
  .)27("ولكن یقبض العلم بقبض العلماء"

ـ یعُد صاحب أما بالنسبة لآثاره العلمیة فإن الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله 
شخصیة فذة، وعقلیة مستقلة متعددة الجوانب والاختصاصات، وقد تجسدت ھذه 
العقلیة وتلك الشخصیة في آثار علمیة متنوعة وموزعة ما بین جواب عن 

. مسألة، أو فتوى في نازلة، أو شرح لكتاب، أو تألیف مستقل، أو رد على جاھل
صول الإمام مالك، وبلوغ إیصال السالك إلى أ: ومن أشھر كتبھ المطبوعة

، والدلیل الماھر الناصح )28(السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول
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شرح نظم المجاز الواضح، والرحلة الحجازیة، والعروة الوثقى شرح منبع 
  .الحق والتقى، وفتح الودود على مراقي السعود

قیھ تعریف المصلحة والمفسدة ومعیار اعتبارھما عند الف: المطلب الثاني
  .الولاتي

  .تعریف المصلحة والمفسدة عند الفقیھ الولاتي: الفرع الأول

: المصلحة مفرد مصالح، وھي بمعنى الخیر والصلاح، فیقال :ـ لغة 1
والمفسدة مفرد مفاسد، وھي ضد . )29(خیر وصلاح: في الأمر مصلحة، أي

  .ررشر وض: ، فیقال في الأمر مفسدة، أي)30(المصلحة، والفساد نقیض الصلاح

عرف الفقیھ الولاتي كلا من المصلحة والمفسدة تعریفا : ـ اصطلاحا 2
. المنفعة، أو سببھا: المصلحة ھي: (موجزا راعى فیھ المعنى اللغوي لھما، فقال

والملاحظ أن ھذا التعریف ـ على . )31()المضرة، أو سببھا: والمفسدة ھي
قیقي، وھو ما عبر أحدھما ح: وجازتھ ـ جمع بین إطلاقین للمصلحة والمفسدة

والآخر مجازي من باب إطلاق السبب على المسبَّب، . عنھ بالمنفعة وبالمضرة
  .وھو ما عبر عنھ بأسباب المنفعة والمضرة

وممن جمع بین الإطلاقین الحقیقي والمجازي للمصالح والمفاسد من 
: المصالح ضربان: (، وذلك في قولھ)32(العلماء السابقین العز بن عبد السلام

والثاني مجازي، وھو أسبابھا، وربما . حدھما حقیقي، وھو الأفراح واللذاتأ
كانت أسباب المصالح مفاسد فیؤمر بھا أو تباح، لا لكونھا مفاسد، بل لكونھا 

. وتسمیتھا بالمصالح من مجاز تسمیة السبب باسم المسبَّب... مؤدیة إلى مصالح 
والثاني مجازي، . م والآلامأحدھما حقیقي، وھو الغمو: وكذلك المفاسد ضربان

وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنھى الشرع عنھا، لا لكونھا . وھو أسبابھا
وتسمیتھا مفاسد من مجاز تسمیة السبب باسم ... مصالح، بل لأدائھا إلى المفاسد 

وبھذا یكون الفقیھ الولاتي مرتسما لخطى من سبقھ من العلماء، . )33()المسبَّب
  .ھجھموسائرا على من
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  .معیار اعتبار المصالح والمفاسد عند الفقیھ الولاتي: الفرع الثاني

لما كان تعریف الفقیھ الولاتي لكل من المصلحة والمفسدة مطلقا عن 
صرح في موضع آخر أنھ المعیار المعیار والمقیاس الذي تقدران بھ؛ 

 الأخروي، لا أھواء النفوس في جلب ما ینفعھا ودرء ما یضرھا، أي أن
المصلحة المجلوبة أو المفسدة المدروءة لا تؤخذ بعین الاعتبار إلا إذا كانت 

؛ لأن الحیاة الآخرة ھي الأصل، وما ھذه الدار إلا )34(راجعة إلى الدار الآخرة
  .تمھید لھا وطریق إلیھا

: )35(وقد استأنس الولاتي في تأصیلھ ھذا بقول الإمام الشاطبي
د المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة المصالح المجتلبة شرعا والمفاس(

الدنیا للحیاة الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة، أو 
  . )36()درء مفاسدھا العادیة

ولما كانت ھناك بعض الأحكام التكلیفیة التي شرعت في الظاھر لأجل 
یھا صحیحا لا مصالح دنیویة لا أخرویة قام الفقیھ الولاتي بتوجیھھا توج
رعي (قد یكون یتعارض مع تأصیلھ السابق ولا یلغیھا إلغاء كلیا، فذكر بأنھ 

لكن إذا كان  ،للمقام العاجل أي في الدار الدنیا راجعاالتكلیف لمصالح الخلق 
بل  ،الحكم التكلیفي شرع لأجل مصلحة في الدنیا لا یكون ذلك من حیث ذاتھا

ویة المجلوبة للخلق في دنیاھم تستلزم من حیث إن جلب تلك المصلحة الدنی
سعیھم لمصلحة أخرویة تأتي في المآل؛ لأن الدنیا لیست مقصودة لذاتھا، بل 

ویة إنما ییعني أن الحكم التكلیفي المستجلب لمصلحة دن...  لتكون مطیة الآخرة
شرع لھا من جھة أنھا تتضمن مصلحة أخرویة لا من جھة أن تلك المصلحة 

وَلوَِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ  :قال الله تعالى ،ة للھوى وحكم العادةالدنیویة موافق
مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ    . )37(])71:المؤمنون[ لَفسََدَتِ السَّ

من خلال المعیار السابق ذكره نستنتج أحد أھم ضوابط الإفتاء بصفة 
أحكام المفتین في النوازل  أن تكون عامة وبفقھ الموازنات بصفة خاصة، وھو

مبنیة على مصالح أخرویة سواء في الحال أو المآل، لا على مصالح الباعث 
الشریعة جاءت لتباعد الشقة بین علیھا أھواء الناس ومیولاتھم الشخصیة، ف
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  .المكلفین وبین دواعي أھوائھم

  .ویھمنھج الفقیھ الولاتي في استثمار فقھ الموازنات في فتا: المطلب الثالث

لم ینص الفقیھ الولاتي صراحة على منھجھ في إعمال فقھ الموازنات 
في الفتوى، لذلك فقد حاولت رصد منھجھ في ذلك، من خلال استقرائي لكثیر 

وفیما یلي من الفروع . من فتاویھ الفقھیة وغوصي في معظم كتاباتھ الأصولیة
  :بیان إجمالي لھ

  . )فقھ الواقع(ھم مراعاة واقع الناس وأعراف: الفرع الأول

یقصد بمراعاة الواقع النظر في الملابسات الزمانیة والمكانیة التي وجدت 
فیھا المسألة؛ لأن ظروف الحیاة وعادات المجتمع تختلف من مكان إلى مكان، 
ومن زمان إلى زمان، وقد سار الفقیھ الولاتي على ھذا المنھج في المسائل التي 

واضح المعالم في كیفیة الإفتاء فیھا، فقال مبینا للعرف فیھا مجال، ورسم طریقا 
والطریق العدل في ذلك، أن ینظر متولي الإفتاء والقضاء في المسألة : (معالمھ

الجاري فیھا العرف، فإن كانت مما تكلم فیھا الفقھاء قبلھ بما یخالف ] الواقعة[
ان العرف الجاري فیھا یومئذ؛ نظر في مستند الفقھاء في كلامھم، فإن ك

مستندھم دلیلا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قیاس، حكم فیھا وأفتى بما قال 
وإن كان . الفقھاء قبلھ وألغى العرف؛ لأنھ باطل عند مصادمة الدلیل الشرعي

مستندھم فیھا عرفا آخر غیر العرف الجاري فیھا یومئذ، ألغى العرف الأول 
فتى بمقتضى العرف الجاري یومئذ؛ وكلام الفقھاء المستند علیھ، وحكم فیھا أو أ

وإن تكلموا فیھا بما یوافق العرف الجاري یومئذ أقره، وحكم . لأنھ ھو المعتبر
وإن كانت . فیھا أو أفتى بما یوافقھ ما دام موجودا، فإذا ارتفع، ارتفع الحكم

المسألة الواقعة، مما لم یجد للفقھاء قبلھ فیھا كلاما، نظر فیھا، فإن كانت من 
ائل التي أحال الشرع أمرھا إلى العرف، نظر في عرف زمنھ، وحكم فیھا المس

من خلال ھذا الكلام یمكن أن نستخلص مَعْلما بارزا من  .)38()أو أفتى بمقتضاه
معالم منھج الولاتي في استثمار فقھ الموازنات، وھو مَعْلم الواقعیة، كما نستشف 

قھیة عنده، وھو أنھ لا یصح الإفتاء منھ ـ أیضا ـ بعدا ھاما من أبعاد الموازنة الف
بنوازل الفقھاء السابقین حتى ینُظر في أصلھا الذي بنیت علیھ ما ھو؟ وھل ھو 
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باق أم لا؟ لأن أكثر مبنى فتاویھم على أصول توجد وتعدم، كالعرف في الأمور 
التي أحالھا الشرع علیھ، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وارتكاب أخف 

المعلوم أن الفرع یدور مع الأصل الذي بني علیھ وجودا  الضررین، ومن
  . وعدما

  . مراعاة مآلات الأفعال: الفرع الثاني

إن اعتبار مآلات أفعال المكلفین ومراعاة نتائج تصرفاتھم شرط 
ضروري لا تؤتي شجرة الموازنة الفقھیة ثمارھا دونھ، فرب شيء یكون 

اسد عظیمة، ویؤول إلى عواقب ظاھره الجواز والصلاح، ولكنھ یفضي إلى مف
  .ولا یمكن أن ینضبط الإفتاء بفقھ الموازنات دون سلوك ھذا المنھج. وخیمة

وقد أدرك الفقیھ الولاتي أھمیة ھذا المنھج في عملیة الموازنة فسار 
علیھ في فتاویھ، ووظف فیھ بعض القواعد الإجمالیة التي تخدمھ وتقرره، كسد 

  .الذرائع، ومراعاة الخلاف

من أمثلة توظیفھ لسد الذرائع أثناء مراعاتھ لمآلات الأفعال في عملیة ف
الموازنة إفتاؤه بأن القبیلة تؤخذ بجنایة لصوصھا سواء فروا عنھا أو دخلوا 
فیھا، أي أنھا تضمن ما أتلفھ لصوصھا من نفس أو مال، وقد قرر فتواه ھذه 

لأفعال؛ لأن عدم بالارتكاز على سد الذریعة إلى المحرم ومراعاة مآلات ا
تضمین القبیلة سیؤدي إلى إغراء اللصوص على قتل النفوس وأكل الأموال ثم 
الفرار عن القبیلة أو ادعاء العدم، وبمراعاة ھذا المآل تسُد الذریعة الموصلة 
إلیھ، وتعُصم أنفس الناس وتحُفظ أموالھم؛ لأن القبیلة إذا علمت بأنھا ضامنة 

  . )39(عنھا لجرائم لصوصھا ستكفھم حتما

ومن شواھد توظیفھ لقاعدة مراعاة الخلاف أثناء اعتباره لمآلات 
ھل یجوز للمقلد المالكي أن : الأفعال في عملیة الموازنة جوابھ عن سؤال مفاده

یقلد الشافعي في الجھر بالبسملة في صلاة الفریضة أو لا؟ فأجاب بجواز 
فعي مراعاة للخلاف الانتقال من المذھب في ھذه المسألة إلى مذھب الشا

وخروجا منھ باتباع الأحوط، ووجھ مراعاة الخلاف والخروج منھ على حسب 
ما ورد في جواب الولاتي أن البسملة قبل الفاتحة في صلاة الفریضة مكروھة 
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عند مالك لا یوجب الإتیان بھا بطلان الصلاة عنده، وواجبة عند الشافعي 
دا، وقد رجح الولاتي الإتیان بھا في یوجب تركھا بطلان الصلاة عنده قولا واح

الفریضة سواء أسر بھا المصلي مطلقا أو جھر بھا في الجھریة؛ لأن عدم 
الإتیان بھا یؤول بصلاة المرء إلى البطلان على أحد الأقوال، وصلاة متفق 

وھذا الصنیع . )40(على صحتھا ـ في نظر الولاتي ـ خیر من صلاة مختلف فیھا
یلا صارخا ومؤشرا واضحا على رسوخ قدمھ في فقھ من الولاتي یعتبر دل

الموازنات وعلو كعبھ فیھ، كما یدلنا ـ أیضا ـ على استقلالیتھ في النظر وبعده 
عن التعصب وعدم التقید بمذھب أو مدرسة معینة عند البحث عن الحق، وھذا 

مار ما یمكن اعتباره أحد المعالم المنھجیة التي تمیز بھا منھج الولاتي في استث
  .  فقھ الموازنات

  ). اعتبار الباعث(مراعاة قصد الفاعل : الفرع الثالث

إذا كانت مراعاة مآلات الأفعال شرطا ضروریا لا تؤتي شجرة 
الموازنة الفقھیة ثمارھا دونھ؛ فإن اعتبار مقاصد فاعلیھا وبواعثھم شرط آخر 

القصد لا تقوم ساق شجرة الموازنة دونھ، فرب عمل یكون جائزا فیصیره 
  . الفاسد محظورا

وقد راعى الفقیھ الولاتي ھذا المنھج في كثیر من نوازلھ ولم یغفلھ، 
، »الضر یزال«ووظف فیھ بعض القواعد الفقھیة التي لھا علاقة بھ، كقاعدة 

. ، وغیرھا من القواعد والضوابط الفقھیة»الظالم أحق أن یحمل علیھ«وقاعدة 
ابھ عمن سألھ عن امرأة نشزت ظالمة ومن شواھد انتھاجھ لھذا المنھج جو

لزوجھا من غیر موجب ولا إضرار ولا سوء عشرة ولا قائم ینصفھ منھا، ھل 
  یجوز لزوجھا أن یعلقھا ویمتنع من طلاقھا؟ أو یجبر على الخلع والافتراق؟ 

فأجاب الفقیھ الولاتي بأن الشرع لا یجبره على قبول الخلع منھا، وأنھ   
متنع من تطلیقھا، لأن غرض المرأة الوصول إلى الطلاق، یجوز لھ أن یعلقھا وی

وقد توسلت إلى غرضھا ھذا بوسیلة محرمة وھي النشوز، ونص جوابھ 
یجوز لھ أن یعلقھا ویمتنع من تطلیقھا، ولا یجبره الشرع على قبول : (كالتالي

؛ ولأن القاعدة الشرعیة المجمع »الظالم أحق أن یحمل علیھ«الخلع منھا؛ لأن 
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، أي تجب إزالتھ عمن نزل بھ، وأنھ لا یجوز تقریر »الضرر یزال«ھا أن علی
... المضِر ـ بالكسر ـ علیھ، فأحرى أن یجُلب لھ بھ غرضھ الذي حملھ علیھ 

ومعلوم ضرورة أن الناشز ھي الظالمة المضرة بزوجھا، وغرضھا بذلك 
ضھا الإضرار الطلاق من عنده، فلا یجیبھا الشرع العزیز الحكیم إلى غر

وجوب معاملة الإنسان بنقیض قصده إذا كان «الفاسد؛ لأن القاعدة الشرعیة 
فوقوع ھذه المرأة في معصیة النشوز لا : (ثم قال بعد كلام. )41()»قصده فاسدا

یجلب لھا النفع الذي تحاول بالنشوز، وھو الطلاق؛ لأن من حاول أمرا بمعصیة 
  .  )42()وجب على الحكام حرمانھ من ذلك الأمر

من الملاحظ أن الفقیھ الولاتي قد استثمر في جوابھ ھذا بعض القواعد 
الشرعیة التي یمكن اعتبارھا حجر الأساس في موازنتھ الفقھیة بین مصلحة 

  .الزوج من جھة ومصلحة الزوجة من جھة أخرى

مراعاة مقیاس الغلبة والرجحان في باب المصالح والمفاسد : الفرع الرابع
   .المتعارضة

فقیھ الولاتي إلى أن الأدلة الشرعیة تضافرت على أن أحكام الشرع نبھ ال
، وأن ھذه المصالح لا تخرج عن أن تكون )43(معللة برعایة مصالح العباد

المنافع الحاصلة للمكلف (ولما كانت . )44(ضروریة، أو حاجیة، أو تحسینیة
ت كثیر ، وكان)45()مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع

من الوقائع الجزئیة الخارجیة التي تجري فیھا الموازنة وقائع اختلطت فیھا 
المصلحة بالمفسدة؛ تعامل معھا العلماء ـ ومنھم الفقیھ الولاتي ـ بحسب میزان 
شرعي أصیل، خلاصتھ تقدیم الأھم على المھم، والمھم على غیر المھم، 

  .والراجح من المرجوح

: ح في ھذا الباب بعدة معاییر، أھمھا ثلاثةویتحدد الراجح من المرجو
  .معیار القوة والأھمیة، ومعیار الغلبة وكثرة الحصول، ومعیار الشمولیة

  : ـ معیار القوة والأھمیة 1

ویقصد بھ أن رجحان جلب المصلحة أو رجحان دفع المفسدة یتحدد 
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ولاتي مراتب وقد بیّن الفقیھ ال. بحسب مرتبة الكلیة التي وقعتا فیھا ومدى قوتھا
الكلیات في القوة بعد أن ذكرھا وأضاف إلیھا كلیة سادسة، وھي كلیة العرض، 
فجعل حفظ الدین أقواھا وأعلاھا، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ 

كما ذكر أن ما كان متعلقا . النسب، وفي الأخیر حفظ المال والعرض معا
ى بالتقدیم علیھ وأحق؛ لأن الآخرة بالآخرة فھو أھم مما كان متعلقا بالدنیا وأحر

  .   )46(أھم من الدنیا شرعا وعقلا وعادة

فإذا دار الأمر بین إحیاء النفس وإتلاف المال علیھا، أو إتلافھا وإبقاء 
المال، فإن إحیاء النفس أولى؛ لأن كلیة حفظ النفس أقوى وأھم من كلیة حفظ 

جلب مصلحة إحیاء الدین وكما إذا عارض إحیاءھا إماتة الدین، فإن . المال
أولى من درء مفسدة إماتة نفس واحدة أو نفوس كثیرة كما في جھاد الكفار وقتل 

  . )47(المرتدین؛ لأن كلیة حفظ الدین أقوى وأھم من كلیة حفظ النفس

وكذلك یقدم درء المفاسد على جلب المصالح في حالة التساوي بینھما؛ 
في  )48(جلب المصالح كما ذكر المقريلأن مراعاة درء المفاسد أھم من مراعاة 

  . ، وإنما كان الدرء أھم من الجلب لأن الدرء في حد ذاتھ مصلحة)49(قواعده

  :وقد أشار الفقیھ الولاتي إلى ھذه الحالة بقولھ

  .)50(إذَِا دَارَ الأَمْرُ بیَْنَ دَرْءِ مُفْسِدِ          وَجَلْبِ مُصْلِحٍ فَباِلدَّرْءِ بدُِي

ـ أثناء شرحھ للبیت ـ بأن لا یؤدي إلى مفسدة أخرى مثل وقیَّد الدرء 
درء : قاعدة: (، وقد نقل في ذلك قول المقري)51(المفسدة الأولى أو أعظم منھا

  .)52()المفسدة مشروط بأن لا یؤدي إلى مثلھا أو أعظم

وكذلك تقدم مصلحة الواجب على مصلحة المندوب والمباح، ومفسدة 
مفسدة المكروه، وقد استثمر الفقیھ الولاتي ھذا المحرم مقدمة في الدرء على 

التقدیم في بعض فتاویھ، ووظف فیھ بعض القواعد الشرعیة، وسیأتي قریبا ـ إن 
  .شاء الله ـ ذكر بعض النماذج الموضحة لذلك

  : ـ معیار الغلبة وكثرة الحصول 2

ویقصد بھ أن تكون المصلحة المتوخاة من الفعل أغلب وأكثر في   
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المفسدة الناشئة عنھ، أو العكس، بأن تكون مفسدة الفعل أغلب  الحصول من
وأكثر في الوقوع من مصلحتھ، وقد أشار الفقیھ الولاتي إلى ھذا المسلك عندما 

المصلحة والمفسدة ما لا یعتبر شرعا لكونھ مغمورا في ضده، أي (ذكر بأن من 
بغرس العنب، فإن ثم مثلّ للمصلحة الغالبة على المفسدة . )53()غالبا علیھ ضده

غرسھ فعل تشوبھ مصلحة تفكھ الناس بھ وانتفاعھم بھ، ومفسدة صنع الخمر 
منھ، ولما كانت المصلحة فیھ أعظم لكونھا الأكثر والأغلب حصولا كان غرس 

ومثلّ للمفسدة الغالبة على المصلحة بحفر الآبار في أزقة . العنب جائزا
المسلمین منھا، ومفسدة إھلاك المسلمین، فإن حفرھا تشوبھ مصلحة استقاء 

المارین بالتردي فیھا، ولما كانت المفسدة فیھا أكثر وأغلب كان حفرھا 
  . )54(محرما

  : ـ معیار الشمولیة 3

یقصد بالشمولیة عموم نفع المصلحة أو عموم ضرر المفسدة، فتقدم 
المصلحة العامة لكثیر من الأفراد على المصلحة الخاصة بأحدھم أو بعضھم، 

ومن خلال تتبع كتابات الفقیھ . دم درء الضرر العام على الضرر الخاصویق
. الولاتي نجده قد ركز اھتمامھ على ھذا المعیار واستثمره في كثیر من فتاویھ

ومن ذلك أنھ ذكر ـ في معرض سرده لأمثلة میل الشرع إلى الراجح من درء 
نفس واحدة إماتة المفسدة وجلب المصلحة عند التعارض ـ أنھ إذا عارض إحیاء 

نفوس كثیرة، فإن إحیاء النفوس الكثیرة یكون أولى؛ لأن المصلحة العامة أرجح 
  . )55(من المصلحة الخاصة

من خلال المعاییر الثلاثة السابقة نلحظ أن الفقیھ الولاتي یركز دائما 
على تقدیم الأھم على المھم، وھو ما یمكن اعتباره أحد المعالم المنھجیة التي 

  .بھا منھجھ في استثمار فقھ الموازناتاتسم 

  .نماذج من استثمار الفقیھ الولاتي لفقھ الموازنات في فتاویھ: المطلب الرابع

  .حكم زواج المختلعة على رضاع ولدھا قبل انقضاء الحولین: الفرع الأول

سئل الفقیھ الولاتي عن حكم من اختلعت من زوجھا على رضاع ولده 
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، ھل لھ أن یمنعھا من التزوج مدة رضاع ولده أم لا؟ بإسقاط نفقة الرضاع عنھ
. أن لھ أن یمنعھا: أحدھما: فأجاب بأن في المسألة أربعة أقوال لعلماء المذھب

أن لھ منعھا إن اشترط علیھا عدم : والثالث. أنھ لا یحق لھ منعھا مطلقا: والثاني
زوج یضر أن لھ منعھا إن كان الت: والرابع. التزوج صریحا عند الاختلاع

  .)56(بالولد

والرأي الذي اختاره الفقیھ الولاتي وارتضاه وتعینت الفتوى بھ عنده ـ 
على حد قولھ ـ ھو الرأي الثاني القاضي بعدم منع المختلعة من زوجھا برضاع 
ولده من التزوج مدة الرضاع، وقد اعتمد في اختیاره ھذا على عدة أوجھ، أھمھا 

: في ھذه الصورة التقى ضرّان: (، حیث قالوأولھا موازنة فقھیة بین ضررین
أحدھما ضرر المرأة بترك التزوج مدة الحولین، وھو ضرر عظیم محقق 

والثاني ضرر الصبي المتسبب عن شرب لبن الحمل المتسبب . وواقع بالفعل
عن الوطء المتسبب عن التزوج، وھو ضرر غایتھ القصوى الظن؛ لأنھ غیر 

قع سبب سبب سببھ ظنا؛ لأن التزوج سبب للوطء، واقع حین التزوج، وإنما الوا
والوطء سبب للحمل في الظن، والحمل سبب في الضرر للصبي في الظن أیضا 

ولا شك أن الضرر المحقق الواقع بالفعل أكبر . بسبب شرب الصبي لبن الحمل
من الضرر المظنون الذي لم یقع ھو ولا سببھ، وإنما الواقع سبب سبب سببھ 

فیزال الأكبر وینُفى لھ الأصغر للقاعدة المطردة ... ظنة والترقب على سبیل الم
  . )57()»ارتكاب أخف الضررین إذا اجتمعا«المتفق علیھا، وھي 

ثم ذكر بعد كلام أنھ تقابل في ھذه المسألة محرم وھو عضل المرأة عن 
: الزواج، ومكروه وھو شرب الصبي لبن الحمل، ثم قال في الموازنة بینھما

بالضرورة من الشرع أن المكروه ساقط إذا كان في مقابلة محرم،  ومعلوم(
فیجب أن یرُتكب وینُفى للمحرم؛ لأن مفسدتھ وضرره أخف من مفسدة المحرم 

ووجھ استثمار الولاتي  .)58()وضرره كما ھو ظاھر عند كل من لھ أدنى معرفة
  .لفقھ الموازنات في ھذه المسألة ظاھر لا یحتاج إلى شرح

  . حكم المداراة عن المال ببعضھ: انيالفرع الث

المقصود بالمداراة عن المال ببعضھ بذل بعض المال للظلمة لیسلم 
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، وقد أفتى الفقیھ الولاتي بأن الأصل في مداراة الظلمة التحریم؛ لأنھا )59(سائره
وسیلة إلى الحرام، وھو انتفاعھم بمال المسلمین المدفوع لھم؛ لأنھم مخاطبون 

، ولا تكون جائزة إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من الحرام بفروع الشریعة
، ومثلّ للمدارة التي تكون مفضیة إلى مصلحة راجحة بمداراة )60(الموصلة إلیھ

الكفار بالمال لأجل تخلیص الأسرى المسلمین من أیدیھم، فإن المصلحة 
ع المفضیة إلیھا وھي تخلیص أنفس المسلمین من أیدي الكفار أرجح من انتفا

  .  )61(الكفار بالمال المدفوع لھم

أما المداراة عن المال ببعضھ فقد أفتى الفقیھ الولاتي بعدم جوازھا 
القبائل لمن أبى عنھا  )62(وعدم لزومھا لمن أدُیت عنھ، ووصف إلزام عرفاء

  . )63(بأنھ ظلم محض بیِّن، ووصف ادعاءھم وجوبھا بأنھ افتراء على الله تعالى

ي في نفي الوجوب الذي ادعاه عرفاء القبائل أن قلیل وحجة الفقیھ الولات
المال وكثیره في الحفظ سواء، أي في رتبة واحدة في وجوب الحفظ، فلا یجب 

وأما حجتھ في عدم الجواز ھي أن المفسدة الناشئة عن . تقدیم بعضھ على بعض
ل المداراة عن المال ببعضھ التي ھي إعانة الظالم على ظلمھ بإعطائھ ما لا یح

لھ مساویة للمصلحة الناشئة عنھا التي ھي بقاء بعض المال لمالكھ، بل ھي 
أرجح عنده كما یقول، وقد اتفق الفقھاء الأصولیون على وجوب تقدیم درء 
المفسدة على جلب المصلحة إذا تساویا، فأحرى إذا ترجحت المفسدة على 

  . )64(المصلحة كما ھنا

المفسدة الناشئة عن : (ھذه بقولھ ویتابع الفقیھ الولاتي تأصیلھ لفتواه
المداراة ـ وھي إعانة الظالم على ظلمھ بإعطائھ ما لا یحل لھ ـ عامة؛ لأن فیھا 
إغراءه على المسلمین، والمصلحة الناشئة ـ وھي بقاء بعض المال لمالكھ ـ 
خاصة؛ لأن نفعھا عائد على رب المال وحده؛ فلھذا ترجحت عندي المفسدة 

المصلحة الناشئة عنھا؛ لعموم ضرر الأولى وخصوص نفع  الناشئة عنھا على
كما ذكر أن المصلحة التي یدعیھا عرفاء القبائل عارضتھا . )65()الثانیة

إحداھما حالیة، وھي إعانة الظالم على ظلمھ بإعطائھ ما لا یحل لھ، : مفسدتان
  .)66(والأخرى مآلیة، وھي إغراء الظلمة على المسلمین
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ھ الولاتي قد استطاع أن یستثمر فقھ الموازنات في وبالتالي یكون الفقی
ھذه النازلة بشكل احترافي ینم عن ملكة فقھیة ناضجة وذھنیة أصولیة متوقدة، 
وقد وظف في ذلك بعض القواعد المقاصدیة التي تعتبر لب فقھ الموازنات، 

درء المفاسد مقدم على جلب «، وقاعدة »وجوب اعتبار مآلات الأفعال«كقاعدة 
تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة «، بالإضافة إلى قاعدة »صالحالم

باعتبار أن دفع المفسدة العامة التي تكلم عنھا ووصفھا بالمآلیة » عند التزاحم
  .یعُد جلبا للمصلحة العامة

  . حكم العمل المؤدي إلى الضرر المبیح للفطر في رمضان: الفرع الثالث

بیح الفطر في رمضان لرعاة الماشیة، وإذا سئل الفقیھ الولاتي عما ی
أبیح لھم الفطر فھل یجوز لأحدھم الفطر من أول النھار أو حتى یتحقق الضرر 

  والعطش في أثناء النھار؟

فأجاب بأن الرعاة والحصاد والحراث وجمیع العملة لا یجوز لھم 
حتى الفطر من أول النھار، بل یجب علیھم تبییت النیة والتمادي على الصوم 

یتوقعوا الضرر توقعا قویا بالظن الغالب لا بالشك ولا بالتوھم، فیباح لھم الفطر 
  .حینھا، أو یتوقعوا الھلاك فیجب علیھم الفطر حینھا

وفي معرض جوابھ ھذا تعرض إلى حكم العمل المؤدي إلى الضرر 
المبیح للفطر في رمضان، فأشار إلى أن صاحب ھذا العمل لا یخرج عن 

ا أن یكون محتاجا لھ، بأن یسد بھ في رمضان نفقة ضروریة أو إم: حالتین
وإما أن یكون عملھ . حاجیة أو تتمیمیة، فیجوز لھ حینھا مباشرة ھذا العمل

للتكاثر لا لسد شيء من النفقات الثلاث المذكورة، فلا یجوز لھ حینھا ھذا العمل 
لإجماع، المؤدي إلى الضرر المبیح للفطر في رمضان؛ لأن الصوم فرض با

والعمل لأجل التكاثر مباح فقط، ولا یجوز تضییع دعامة من دعائم الإسلام 
وفي . )67(الخمس لأجل تحصیل شيء من حطام الدنیا غایتھ القصوى الجواز

المباح في مقابلة الفرض «ھذا إشارة واضحة إلى تطبیقھ للقاعدة الشرعیة 
  .التي صرح بھا فیما بعد» ساقط

تي النفقات الثلاث بأن النفقة الضروریة ھي نفقة وقد فسر الفقیھ الولا
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العامل على نفسھ، والنفقة الحاجیة ھي نفقتھ على زوجتھ، والنفقة التتمیمیة ھي 
   .)68(نفقتھ على والدیھ وأولاده المعسرین

ولكي تكون الفتوى متكاملة من جمیع جوانبھا ومراعیة لفقھ الموازنات 
ن یترتب على عدم ممارسة العمل المؤدي إلى نبھ الفقیھ الولاتي على أنھ إذا كا

الضرر المبیح للفطر في رمضان مفسدة ضیاع الأموال كعدم خروج صاحب 
الزرع لجمعھ؛ فإنھ یجوز حینئذ خروج صاحب الزرع لجمع زرعھ، ولكن 
بشرط أن لا یكون قادرا على استئجار من یقوم بذلك عنھ، فإن كان قادرا على 

وج لجمع زرعھ إذا كان یؤدي إلى فطره؛ لأن القاعدة الاستئجار حرم علیھ الخر
، وخروج الرجل لجمع زرعھ »المباح في مقابلة الفرض ساقط«الشرعیة أن 

  . )69(مع قدرتھ على الاستئجار مباح، والصیام فرض

وقد یتبادر إلى ذھن القارئ لأول وھلة أن الفقیھ الولاتي قد خالف قواعد 
ي جواز العمل المؤدي إلى الضرر المبیح للفطر فقھ الموازنات في ھذا الحكم ـ أ

عند عدم القدرة على الاستئجار علیھ إذا كان تركھ یؤدي إلى ضیاع المال ـ 
ولكن الأمر على العكس من ذلك تماما؛ . حیث قدم حفظ المال على حفظ الدین

لأن الفقیھ الولاتي لم یحكم على المسالة من خلال ظاھرھا فقط، وإنما غاص في 
قھا، ووجد أن عدم الخروج لجمع الزرع عند عدم القدرة على الاستئجار أعما

علیھ یؤدي إلى مفسدة ضیاع المال، وھذه مفسدة محققة، في حین أن مفسدة 
الفطر المتسبب عن الضرر الذي أدى إلیھ الخروج لجمع الزرع غایتھا 

اقع سبب القصوى أن تكون ظنیة؛ لأنھا غیر واقعة حین مباشرة العمل، وإنما الو
سببھا ظنا، فالعمل سبب للضرر المبیح للفطر، والضرر المبیح للفطر سبب 
للإفطار في الظن، ووجھ الظن في ذلك أنھ قد یباشر المرء العمل المؤدي إلى 
الضرر دون أن یلحقھ ھذا الضرر، وإن لحقھ فقد یتمكن من تحملھ دون 

  .الإفطار

قة الواقعة بالفعل أكبر وأشد ولا یشك من لھ أدنى معرفة أن المفسدة المحق
من المفسدة المظنونة التي لم تقع ھي ولا سببھا، وإنما الواقع سبب سببھا على 

ومن ناحیة أخرى فإن المال الضائع بسبب عدم الخروج . سبیل المظنة والترقب
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لحفظھ لا یمكن استعادتھ، في حین أن الصیام یمكن تداركھ بالقضاء في أیام 
ا وعلى ما سبق یكون تضییع المال مفسدة أكبر من مفسدة أخر، وبناء على ھذ

وبالتالي یكون الفقیھ الولاتي . الإفطار المتسبب عن الضرر المتسبب عن العمل
ارتكاب أخف الضررین إذا «قد حكم بدرء المفسدة الكبرى عملا بقاعدة 

  .»اجتمعا

نھا، حیث وأختم الكلام في ھذه المسألة بما ختم بھ الفقیھ الولاتي جوابھ ع
وإنما أبیح العمل في رمضان المؤدي للضرر المبیح للفطر لمن یسد بھ : (قال

 إحدى النفقات الثلاث؛ لأن إحیاء النفس مقدم على أداء الفرائض، لقولھ 
، أي في دیننا؛ ولأن القاعدة )70(}لا ضرر ولا ضرار{: الثابت في الصحیح

  . )71()»أنھ یبیح المحظورالضرر تجب إزالتھ، و«الشرعیة المجمع علیھا أن 

  .حكم القصاص في البلاد السائبة المؤدي إلى الحرب: الفرع الرابع

ذكر الفقیھ الولاتي في معرض تقریره لأحد فتاویھ في مسألة القصاص 
من القاتل بأن البلاد السائبة التي تكثر فیھا الحروب ولا یوجد بھا سلطان مطاع 

عللا رأیھ ھذا بأن الأمر بالقصاص في كبلاده لا یشرع فیھا القصاص أصلا، م
] 178: البقرة[ یَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَْلىَ: قولھ تعالى
وَلَكُمْ فيِ  :القید الأول ورد في الآیة التي تلیھا، وھي قولھ تعالى: مقیَّد بقیدین

، فقد قیَّدت ]179: البقرة[ ابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُليِ الأَْلْبَ 
القصاص بما إذا كان فیھ حیاة، فالحیاة ھي علة القصاص، ومفھوم العلة ھنا أنھ 
إن لم یكن في القصاص حیاة بأن كان یجر إلى القتال بین أھل القتیل الذین 

لا یكون  یطلبون القصاص وبین أھل القاتل كما في ھذه البلاد السائبة أنھ
مشروعا، بل یكون حراما؛ لأن القصاص شُرع لجلب المصلحة، فإذا كان في 
جلبھ مفسدة أكبر من المصلحة المجلوبة وجب تركھ؛ لأن القاعدة الشرعیة 

ولا شك أن إثارة . »درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«المجمع علیھا أن 
وأما القید . رك القصاصالحرب بین أھل القتیل وأھل القاتل أعظم مفسدة من ت

وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا فَقدَْ جَعَلْنَا لوَِلِیِّھِ سُلْطَانًا فلاََ : الثاني فقد ورد في قولھ تعالى
، فقد قیَّدت ھذه الآیة الأمر ]33: الإسراء[ یسُْرِفْ فيِ الْقَتلِْ إنَِّھُ كَانَ مَنْصُورًا
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را، أي معانا من السلطان في بما إذا كان ولي المقتول ظلما منصوبالقصاص 
وھذان القیدان : (وبعد أن ذكر الولاتي القیدین قال. استیفاء حقھ من قاتل ولیھ

مفقودان في ھذه البلاد، فإن طلب القصاص فیھا لیس فیھ حیاة، بل یثیر الحرب 
بین الطالبین للقصاص وبین أھل القاتل عمدا، ولیس فیھا سلطان مطاع ینصر 

فلیس القصاص مشروعا فیھا أصلا؛ . ستیفاء حقھ من الجانيولي المقتول في ا
  .)72()لانتفاء شرطھ الذي تثبت بھ  مشروعیتھ، وإنما المشروع فیھا الدیة

بناء على حكم الولاتي في ھذه المسألة نخلص إلى أنھ أخذ بعین الاعتبار 
ء تقدیم درء المفسدة الكبرى وھي القتال بین أھل المقتول وأھل القاتل على در

المفسدة الصغرى وھي عدم القصاص من القاتل عمدا، ارتكابا لأخف 
  .الضررین، وھذا التصرف منھ ھو عین فقھ الموازنات

ومن خلال ما سبق من النماذج المذكورة یمكن استخلاص أحد معالم 
منھج الفقیھ الولاتي في استثمار فقھ الموازنات وھو مَعْلم الجمع بین النظریة 

  . الفروع بأصولھا العامةوالتطبیق، وربط 

  : خاتمة

من خلال ھذا البحث تم ـ بعون الله وحمده ـ التوصل إلى مجموعة من 
  : النتائج، والتي یمكن اختصارھا على شكل نقاط كالتالي

  أن فقھ الموازنات كان حاضرا بقوة في فتاوى الفقیھ الولاتي، حیث قام
الأسرة والأحوال الشخصیة، باستثماره في كثیر من الأبواب الفقھیة، كقضایا 

 .والعقوبات، وأمور السیاسة والقضاء، وحتى العبادات
  فقھ الموازنات«لم یرد استعمال الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ لمصطلح« ،

وإنما بحث مسائلھ واستثمر قواعده وتكلم عن مضمونھ تحت مسمى المصالح 
 . والمفاسد

  في نظر الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله المعیار الذي تقاس بھ المصالح والمفاسد
ـ ھو المعیار الأخروي، الذي یقوم على عدم الاعتداد بأھواء النفوس في جلب 
مصالحھا أو درء مفاسدھا الدنیویة البحتة، والذي یھدف إلى جعل ما یخدم 
مصالح الخلق في الدار الآخرة ھو الھدف الذي ینبغي أن تتجھ إلیھ أنظار 
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 . د موازناتھم الفقھیةالمفتین والقضاة عن
  تمیز منھج الفقیھ الولاتي ـ رحمھ الله ـ في توظیف فقھ الموازنات بعدة

معالم منھجیة جعلت من منھجھ منھجا متینا ومتكاملا، منھا مَعْلم الواقعیة الذي 
یظھر بأبھى صوره عند مراعاة الفقیھ الولاتي لواقع الناس وأعرافھم وبواعث 

ا مَعْلم استقلالیة النظر والبعد عن التعصب الذي یظھر ومنھ. أفعالھم ومآلاتھا
. عندما تؤول عملیة الموازنة إلى مخالفة المذھب كما في مسألة البسملة وغیرھا

ومنھا مَعْلم تقدیم الأھم على المھم الذي یتجلى بوضوح أثناء المفاضلة بین 
ة والتطبیق ومنھا الجمع بین النظری. المصالح أو بین المفاسد أو بینھما معا

وربط الفروع بالأصول، حیث لم یقتصر الفقیھ الولاتي على التنظیر لعملیة 
الموازنة الفقھیة، وإنما انتقل إلى التطبیق الفعلي لھا باستثمار القواعد 

إلى . والخطوات التي كان ینُظِّر لھا وربطھا بمختلف الوقائع الجزئیة الخارجیة
ما یضیق الكاغد بذكرھا، والتي تمثل في غیر ذلك من المعالم الأخرى التي رب

 .  مجملھا دعائم منھجیة تكُسب المنھج صلابة وقوة، وتجعلھ منتجا غیر عقیم

وفي الأخیر خشیة أن یكون ھذا البحث قد زل فیھ الفھم، أو طغى علیھ 
ما كان فیھ من صواب فمن الله وحده، وما كان فیھ من خطأ فمني : القلم أقول

 أسأل أن یجعل ھذا العمل في میزان حسنات الفقیھ الولاتي ومن الشیطان، والله
وأنا معھ، فلھ غنمھ وللقارئ ثمرتھ وعلي غرمھ، والله المستعان وعلیھ التكلان، 
وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ الطاھرین، وأصحابھ الغر المحجلین، ومن 

 . تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  :وامشالھ
                                                        

عبد : علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیق المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن: ینظر )1(
  ).4/128(، )م 2000ھـ ـ  1421(، 01: الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

مراد بوضایھ، دار ابن : إیصال السالك إلى أصول مذھب الإمام مالك، محمد یحیى الولاتي، تحقیق) 2(
  ).126: ص(، )م2006ه ـ 1427(، 01: حزم، بیروت، ط

، 3: لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط: ینظر )3(
  ). 13/448(، )ه1414(

ھو تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تیمیة الحراني،  )4(
ابن : عة من العلماء منھمالحنبلي، الملقب بشیخ الإسلام، الأصولي، الفقیھ، المفسر، أخذ عن جما

الذھبي، والبرزالي، لھ عدة مؤلفات، : عبد الدائم، والقاسم الإربلي، وأخذ عنھ أئمة أعلام، مھم
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شرح المحرر في مذھب أحمد، ولم یبیض، توفي رحمھ الله : منھا
  .ه، وصلى علیھ خلق كثیر728: سنة

إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : بن شاكر بن أحمد الكتبي، تحقیق فوات الوفیات، محمد: ینظر  
شذرات الذھب في أخبار من ذھب، أبو الفلاح عبد الحي بن ). 80ـ  74/ 1(، )م1973(، 01: ط

عبد القادر الأرناؤوط، دار : محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثھ: أحمد بن محمد ابن العماد، تحقیق
  ).150ـ  8/142(، )م1986ه ـ 1406(، 01 :ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط

عبد : مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني، تحقیق )5(
الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

  ).10/512(، )م1995ه ـ 1416(
  ).20/48: (المرجع نفسھ )6(
، 1: فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة، عبد المجید محمد السوسوة، دار القلم، دبي، ط )7(

  ).13: ص(، )م2004ه ـ 1425(
جعفر بن أبي طالب رضي : نسبة إلى قبیلة أولاد داود، التي ینتسب أفرادھا إلى الصحابي الجلیل )8(

  .الله عنھ
  .نسبة لمسقط رأسھ مدینة ولاتھ العریقة )9(
: وقد صرح الولاتي باسمھ ھذا ونسبھ ونسبتھ في كثیر من كتبھ، منھا على سبیل المثال لا الحصر )10(

محمد حبیب : فتح الودود وبھامشھ نیل السول على مرتقى الوصول، محمد یحیى الولاتي، تقدیم
  ).2: ص(، )ه1327(، 01: الله بن مایابي الشنقیطي، المطبعة المولویة، فاس، ط

مقدمة تحقیق بابا محمد عبد الله لنیل السول للفقیھ الولاتي، مطابع دار عالم الكتب، : ینظر )11(
  ).03:ص(، )م1992ه ــــ 1412(الریاض، 

العلامة محمد یحیى الولاتي سیرتھ ومآثره، حسني بن الفقیھ، المكتبة الرقمیة للفقیھ : ینظر )12(
  ).creow.info/bib/biographie.php( :الولاتي، على الرابط التالي

  ).    03: ص: (مقدمة تحقیق بابا محمد عبد الله لنیل السول )13(
  .    المرجع نفسھ )14(
  ).    05: ص: (المرجع نفسھ: ینظر )15(
  ).    04: ص: (المرجع نفسھ: ینظر )16(
، بلاد شنقیط المنارة والرباط، الخلیل النحوي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم: ینظر )17(

  ).    275: ص(، )م1987(تونس، 
، 15: الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط )18(

  ). 7/142(، )م2002(
  .ھو محمد المختار بن أنبال )19(
  ). 04: ص: (مقدمة بابا محمد عبد الله لكتاب نیل السول للولاتي )20(
  .بي الشنقیطيھو محمد حبیب الله بن مایا )21(
  ). 01: ص(مقدمة محمد حبیب الله بن مایابي الشنقیطي لفتح الودود،  )22(
  ).  ه1342: ت(ھو أبو العباس بن المأمون الحسني  )23(
شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بیروت،  )24(

  ).  435: ص(دون معلومات النشر، 
  .جع نفسھالمر )25(
  ).03: ص: (مقدمة بابا محمد عبد الله لنیل السول للولاتي: ینظر )26(
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محب الدین الخطیب، وترقیم محمد فؤاد عبد : أخرجھ البخاري في صحیحھ، تحقیق: متفق علیھ )27(

، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، حدیث )ه1400(، 01: الباقي، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط
نظر محمد الفاریابي، دار طیبة، الریاض، : ومسلم في صحیحھ، تحقیق) . 01/53( ،)100: (رقم

، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ وظھور الجھل والفتن في آخر )م2006ه ـ 1427(، 01: ط
  ).1233ـــ  02/1232(، )2673: (الزمان، حدیث رقم

  .نیل السول على مرتقى الوصول: وقد طبع باسم )28(
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أبو ). 2/517: (لسان العرب، لابن منظور :ینظر  )29(

العباس أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت، دون معلومات النشر، 
)1/345 .(  

  ).8/458: (المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده: ینظر )30(
، محمد یحیى المداراة على أموال ضعفاء الرعایاالنصح لعرفاء الزوایا عن الحیف في فض  )31(

العرف والمصلحة في فتاوى محمد یحیى الولاتي جدل التقلید والاجتھاد، یحیى : الولاتي، نقلا عن
محمد یحیى الولاتي عالم التجدید والتواصل، منشورات مركز : ولد البراء، مقالة ضمن كتاب

وأصل ھذا ). 208: ص(، )م2013ه ـ 1434(، 1: البحوث والدراسات الولاتیة، نواكشط، ط
الكتاب مداخلات في الندوة الدولیة التي نظمت بناسبة مرور مائة سنة على وفاة الفقیھ الولاتي 

محمد یحیى الولاتي التجدید الفكري والتواصل : "بالتقویم المیلادي، وقد كانت تحت عنوان
دیسمبر  22إلى  20، نواكشط من "ینالثقافي ملتقى القرنین الثالث عشر والرابع عشر الھجری

  .م2012
ھو أبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن الحسن، الملقب بسلطان العلماء،  )32(

السلمي، الدمشقي ثم المصري، الشافعي، أخذ عن فخر الدین بن عساكر، والآمدي، وغیرھما 
لطان العلماء، والدمیاطي، وخلق كثیر، من ابن دقیق العید، وھو الذي لقبھ بس: كثیر، وأخذ عنھ

شذرات : ینظر. ه660: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، توفي في جمادى الأولى سنة: مؤلفاتھ
  ).524ـ  7/522: (الذھب لابن العماد

نزیھ كمال حماد، : قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، تحقیق )33(
  ).19ـ  1/18(، )م2000ه ـ 1421(، 01:جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق، ط وعثمان

   ).72: ص(نیل السول للفقیھ الولاتي، : ینظر )34(
ھو أبو إسحاق، إبراھیم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، المالكي، الشھیر بالشاطبي،  )35(

لخطیب المرزوقي، وغیرھما، وأخذ أبو عبد الله الشریف التلمساني، وا: أخذ عن عدة أئمة، منھم
الموافقات، : أبو بكر بن عاصم، وأبو عبد الله البیاني، وغیرھما، لھ مؤلفات منھا: عنھ

  . ه790: والاعتصام، وغیرھا، توفي سنة
نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، أحمد بابا التنبكتي، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، : ینظر            

: شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف) . 50ـ  48: ص(، )م1989ھـ ـ 1398(، 01: طرابلس، ط
  ).231: ص(

أبو عبیدة مشھور بن : الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشھیر بالشاطبي، تحقیق )36(
  ).2/63(، )م1997ه ـ 1417(، 01: حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

   ).72: ص( نیل السول للفقیھ الولاتي، )37(
حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف، محمد یحیى الولاتي، مكتبة حسن  )38(

  ).ـ ب 6: ق). (17986: (حسني عبد الوھاب بدار الكتب الوطنیة التونسیة، مخطوط رقم
مجموع بھ بعض نوازل الفقیھ الولاتي، مصورات جامعة ألبرت لودفیغ بفریبورغ : ینظر )39(
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  ،)69: ق(، )1180: (لمانیة، مخطوط رقمالأ

 (http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1180/0069).  
مصورات  أجوبة على أسئلة محمد بن عمر القطن بقریة مرج، محمد یحیى الولاتي،: ینظر )40(

، )9: ق(، )1169: (مخطوط رقم ،جامعة ألبرت لودفیغ بفریبورغ الألمانیة
(http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1169/0009).  

  ).14: ق: (المرجع نفسھ )41(
  ).ـ أ 15: ق: (المرجع نفسھ )42(
  ).73: ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي: ینظر )43(
  ).64: ص: (المرجع نفسھ )44(
  ).2/64: (الموافقات للشاطبي )45(
  ).74: ص: (المرجع نفسھ )46(
  ).73: ص: (المرجع نفسھ )47(
د الله، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرشي، التلمساني، المالكي، المعروف ھو أبو عب )48(

: أبو عبد الله الإبلي، وابن عبد السلام، وأخذ عنھ من العلماء: بالمقري، أخذ العلم عن جماعة منھم
كتاب القواعد، وعمل من طب لمن حب، : الإمام الشاطبي، وابن خلدون، وغیرھما، لھ تآلیف منھا

  .ه756: ه، وقیل758: وفي أواخر سنةت
: ص: (شجرة النور الزكیة لمحمد مخلوف). 427ـ  420: ص: (نیل الابتھاج للتنبكتي: ینظر         

232.(  
محمد الدردابي، دار : قواعد الفقھ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقیق: ینظر )49(

  ).477: ص(،  )م2012(الأمان، الرباط، 
الدلیل الماھر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذھب الراجح، محمد یحیى  )50(

  ).260: ص(، )م2006ه ـ 1427(الولاتي، مكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي، نواكشط، 
  ).262: ص: (المرجع نفسھ )51(
  ).514: ص: (قواعد الفقھ للمقري )52(
  ).73: ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي )53(
  ).74: ص: (المرجع نفسھ )54(
  ).73: ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي: ینظر )55(
مجموع بھ بعض نوازل الفقیھ الولاتي، مصورات جامعة ألبرت لودفیغ بفریبورغ : ینظر )56(

  ،)ب/64: ق(، )1172: (الألمانیة، رقم
 (http://dl.ub.uni-freiburg.de/omar/mfmau1172/0064).  
  ).ب/  66: ق: (المرجع نفسھ )57(
  .المرجع نفسھ )58(
مفھوم المداراة عند الفقیھ محمد یحیى : نقلا عن. النصح لعرفاء الزوایا للفقیھ الولاتي: ینظر )59(

عالم التجدید  محمد یحیى الولاتي: الولاتي، محمد بن بوعلیبة بن الغراب، مقالة ضمن كتاب
  ).88:ص(والتواصل، 

  ).80:ص: (نیل السول للفقیھ الولاتي: ینظر )60(
  ).174: ص: (إیصال السالك للفقیھ الولاتي: ینظر) 61(

مفردھا عریف، وھو القیمّ على أمور القبیلة أو الجماعة من الناس، یلي أمورھم : العرفاء )62(
  .  ویتعرف الأمیر منھ أحوالھم
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لنھایة في غریب الحدیث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر، ا: ینظر         

ھـ ـ 1399(طاھر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، : تحقیق
  ).3/218(، )م1979

محمد یحیى  مفھوم المداراة عند الفقیھ: النصح لعرفاء الزوایا للفقیھ الولاتي، نقلا عن: ینظر )63(
  ).93: ص(الولاتي لمحمد بن بوعلیبة، 

  ).90ـ  89: ص: (المرجع نفسھ )64(
  .المرجع نفسھ )65(
  ).93: ص: (المرجع نفسھ )66(
  ).ب/  19: ق(، )1172: (مجموعة من النوازل للفقیھ الولاتي، رقم: ینظر )67(
  ).ب/  22: ق: (المرجع نفسھ )68(
  ).أ/  22: ق: (المرجع نفسھ )69(
ابن ماجھ، حكم : سنن ابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني الشھیر بـ: یح لغیرهصح )70(

مشھور بن حسن آل : محمد ناصر الدین الألباني، اعتنى بھ: على أحادیثھ وآثاره وعلق علیھ
، دون تاریخ الطبعة، كتاب  الأحكام، باب من بنى في 01: سلمان، مكتبة المعارف، الریاض، ط

   ).400: ص(، )2341: (یضر بجاره، حدیث رقم حقھ ما
  ).أ/  23: ق(، )1172: (مجموع بھ بعض نوازل الفقیھ الولاتي، رقم )71(
  ).7ـ  6: ق: (المرجع نفسھ )72(


